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  التي ألقاها أمير المؤمنين سيد�ا مرزامسرور أحمد أيده الله تعالى بنصره العز يز
  الخليفة الخامس للمسيح الموعود و الإمام المهدي عليه السلام

  ١٧/١٢/٢٠١٠يوم  
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ه ا عبـد ه، وأشهد أن محمـد ـأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك ل    

 بسمِ االله الرحمن الرحيم   . أما بعد فأعوذ باالله من الشيطان الرجيم      . ورسوله
 *     الَمينالْع بالله ر دمحيم * الْحن الرمحين  *  الرم الدوالك يم *    ـدبعن اكإي

 عينتسن اكإيو *   قيمتساطَ الْمرا الصدنأَ  *  اه يناط الَّذرـر    صغَي هِملَيع تمعن
الِّينلا الضو هملَيوب عضغالْم. آو ينا اللهِالَّذبح دوا أَشنم) ١٦٦ :البقرة(  

 يقوده شيئا فشيئا إلى أن يحب عبـاد االله المحبـوبين            إن حب المرء الله     
 ويجتهدون علـى الـدوام أن       لديه، فأمثال هؤلاء يسعون للفوز بحب االله        

. يرضوا ذلك الحبيب ويفكرون دوما في شتى الأساليب لكسب الحب الإلهـي           
يظلُّهم االلهُ في ظلِّه يوم لا      "وقد ورد في الحديث أيضا أن من بين السبعة الذين           

          هلَيقَا عفَرتو هلَيا ععمتي االلهِ اجا فابحت لانجر لُّهلَّ إِلا ظا ". ظن في  فهما يتحاب
 يكرم المؤمنين المتحـابين في      فإذا كان   . االله إظهارا لحبهم الشديد الله تعالى     
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فهـذا  . االله على هذا النحو فلا يقدر حبه لأولئك الذين يحبون أنبياءه ورسله           
فما أسعد أولئك   . المشاهد العجيبة للحب والعشق تنتهي إلى الذات الإلهية         

ومبعوثيه ليضربوا أروع أمثلة العشق والوفاء؛ فقد       الذين يجدون عصر أنبياء االله      
تسنت هذه الفرصة لأجداد بعضنا الذين وجدوا زمن سيدنا المسيح الموعـود            

              وأعربوا له عن حبهم العظيم واحترامهم له مباشـرة فكـسبوا حبـه 
  .وشفقته

الآن سأتناول روايات هؤلاء الصالحين وأحداث حيام، فكـم كـانوا           
 واكتسبوا منـه    الذين لمسوا يدي المسيح المحمدي الطاهر       مباركين هؤلاء   

  !الفيض والبركة مباشرة
 ابـن   فأولى الروايات التي اخترتها لخطبة اليوم لحضرة ولي داد خان           

  .ملك خان المحترم من عائلة راجبوت، من سكان مرارة التابعة لمحافظة نارووال
 في  ح الموعـود    لقد بايعت على يد سيدنا المسي     : يقول حضرته   

 بمناسبة الجلسة السنوية حيث وصـلت إلى        ١٩٠٧كانون الأول عام    /ديسمبر
وفي الصباح التـالي عنـدما كـان        . قاديان قبل بدء الجلسة بيوم واحد مساءً      

حضرته يريد الخروج من بيته رأيت ازدحاما كبيرا قرب المـسجد المبـارك،             
ث الوصول إلى قاديـان،     ولما كنت حدي  . حيث كان الناس يتدافعون ازدحاما    

 من هنـا    وقفت في زقاق ملحق وظللت أدعو االله تعالى أن يمر حضرته            
 يأتي من الطريق نفـسه مـع        فأصافحه قبل غيري؛ وإذا بالمسيح الموعود       

شعرت فجأة كأن شمسا طلعـت مـن   . حضرة ميرزا بشير الدين محمود أحمد 
ثم توجه حضرته   .  قبل غيري  فاندفعت إليه للمصافحة  . وراء الغمام وساد النور   
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      وأذكر أنه عاد من الجانب الشمالي       "سوق آريا " إلى الخارج مرورا من ،
لحديقة نواب محمد علي خان الملحق بمسجد نور أو الجانب الغربي من المدرسة             

فجلس حضرته هناك مع لفيف من أصحابه، وأنشد المرحوم مـير           . الأحمدية
  . القصائد من نظمه هوحامد شاه السيالكوتي المرحوم بعض 

 قاديان ابن راجه فتح محمـد       -يقول السيد مدد خان محاسب بيت المال        
م ١٨٩٦خان من سكان قرية غاهي برس ولاية كشمير الذي بايع في عـام              

ذات مرة خطرت ببالي فكرة في      : م١٩٠٤ في عام    وقابل المسيح الموعود    
العيد هناك ثم أعود    بلدي في شهر رمضان أن أصوم رمضان في قاديان وأصلي           

كنت حينها حديث الالتحاق بالجيش بوظيفة بسيطة، وكانـت         . إلى وظيفتي 
عندي رغبة عارمة في السفر إلى قاديان قبل ذهابي للوظيفة لأرى وجه المسيح             

 مرة أخرى، لأني كنت قد      الموعود المبارك، وأنال شرف البيعة على يده        
وهذه كانت أول زيارة    . عبر البريد م  ١٨٩٦ أو   ١٨٩٥بايعته للمرة الأولى في     

 وأرى وجهه الكـريم في  فكنت راغبا في أن أرى حضرته    . لي إلى قاديان  
كل الأحوال، ولو سافرت للوظيفة دون زيارته فلا أدري هل سأجد الفرصة            

وحـين  . فسافرت إلى قاديان واضعا هذه الفكرة في البال       .  أم لا  لزيارته  
 بادرت إلى ذهني فكرة أنـه لـو         عليه  وصلت إلى قاديان ووقع نظري      

لقـد  . أُعطيت ولايةَ كشمير كلها لما غادرت قاديان قط تاركا حضرته           
فتعـذّر علـي    .  تمنعني من العـودة    كانت قوة الجذب للمسيح الموعود      

الخروج من قاديان حتى نسيت كل شيء فور وقوع نظري علـى حـضرته              
        ك خارج قاديان إلى ألف روبية       ، بل ترسخ في قلبي أنه حتى لو ارتفعراتب 
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فلن تكسب شيئا يذكر، لأنك إذا خرجت من قاديان فلن تتمكن من زيـارة              
فقررت ألا أعود إلى الوطن، فقلت في نفسي إذا مت          . هذا الوجه النوراني أبدا   

 سيصلي عليك الجنازة فتنال الفلاح      اليوم أو غدا فمن المؤكد أن حضرته        
فـصار  . فعقدت العزم على السكن في قاديان     .  أيضا وتكسب رضوان االله    

من دأبي هنا أن أكتب كل يوم رسالة إلى حضرته وأسلِّمها لأحد ليعرضـها              
، لكن فكرة كانت تراودني أن تصرفي هذا قد يـؤدي إلى            على حضرته   

عتاب حضرته لي وشعرت في نفسي أني أزعجه كل يوم، لكن ظني هذا بطَل              
 إلي شخصيا أن دأبك هذا أعجبني كثيرا حيث تذكِّرني          إذ كتب يوما حضرته   

دوما، فأنا أيضا أدعو االله لك دوما، وسأظل أدعو لك في المستقبل أيضا بإذن              
االله فسوف يمن عليك بالفلاح في الدنيا والآخرة ويرضى عنك، وهو الـذي             

  .سيسهل عليك الزواج أيضا، فذكِّرني على الدوام، فأنا راضٍ عنك كثيرا
لقد أريت ذلك المكتوب الشيخ غلام أحمد المـسلم :         يقول حضرته   

:  كتب إلي هذا المكتوب وقلت باسـتغراب       الجديد، وأخبرته أن حضرته     
أنا لم أحدثْ حضرته في أي مناسبة عن رغبتي في الزواج ولم أطلب المساعدة              

لقريب العاجل  فقال لي الشيخ مبتسما، الآن ستتزوج في ا       . في ذلك ولو بإشارة   
ويـشهد االله علـى أني      . لأن قول حضرته لا يذهب سدى، ويجب أن تتجهز        

وقبل ذلك لم أكـن     . تزوجت خلال شهرين بعد أن حدثني حضرته عن ذلك        
فمـن  . متزوجا فزوجني حضرته مرتين، وإلا من كان سيعتني بغريب مثلـي          

ين أنا من لطف     وعطفه علي أني تزوجت مرتين، أ      شفقة المسيح الموعود    
  ؟حضرته 
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: حضرة الأستاذ محمد بريل من سكان كمال ديره سنجه من السند يقول           
أشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما                

 وكرمه على يد حضرة جـرِي االله في حلـل           بعد لقد بايعت بفضل االله      
 المبارك يومذاك صغيرا جدا، حيث كان       ، كان المسجد  ١٩٠٥الأنبياء في يوليو    

يتسع الصف الواحد لخمسة أشخاص على أكثر تقدير، كانت الحرارة عاليـة            
 تموز، وعندما كان سيدنا المسيح الموعود       /أي يوليو .. جدا في هذا الشهر   

كان مكتب المولوي محمد علي     . يدخل المسجد كنت أحرك له مروحة يدوية      
 في أمر    يوم كان يريد أن يتكلم مع حضرته         فوق المسجد المبارك، وذات   

ما، وكان يود أن يحدث حضرته جالسا بجنبه ولم يكن المكـان يتـسع لـه،                
 ملصقا ركبتي بركبة حـضرته      وكنت أحرك المروحة جالسا مع حضرته       

              فطلب المولوي محمد علي من أحد الحضور بإشارة أن يطلـب مـني ،
حين أردت أن أتنحى بإشارته وضع حـضرته        بإشارة أن أتنحى إلى جانب، ف     

         ى وأبقى جالسا هكذا، فبدأتيده على فخذي وأمسكني وأشار ألا أتنح 
أحرك عليه المروحة من جديد، وقدم المولوي محمد علي طلبه واقفا، فـأملى             

وفي ذلك الزمن لم    .  جوابا مناسبا فكتب الجواب وانصرف     عليه حضرته   
 الآن فأجد لذةً كبيرة بتذكُّر هذا الحادث، لأني كنت رجلا           أشعر بشيء، أما  

عاديا عديم الفهم لا أتقن حتى اللغة الأردية بينما كان المولوي محمـد علـي               
لكن نبي االله ينظر إلى الأدنى والأعلى       . حائزا على شهادة ماجستير وكان عالما     

حظ الوجـه   بنظرة واحدة، فبقيت عند حضرته خمسة عشر يوما وكل يوم ألا          
النوراني يشرق وكان يخيل إليَّ أنه الآن خرج من الحمام بعد الاغتسال وكان             
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             ا اللآلئ، وما لاحظـتيقطر الماء من شعر الرأس المنسدل على الكتف وكأ
 فكلمـا   قط في مدة خمسة عشر يوما أي أثر للحزن على وجه حضرته             

  .حضر الس كان بشوشا فرِحا
 ابن شودري شرف الدين من سكان       دري عبد الحكيم    ثم هناك رواية لشو   

كنت : قرية داكَت شيمانْ التابعة لدائرة وزير آباد ومحافظة غوجرانوالة يقول         
 في مديرية سكة الحديد بملتان، وكنت أميل فكريا إلى          ١٩٠٢موظفا في صيف    

أهل الحديث وكنت أتعلم ترجمة القرآن الكريم من المولـوي عبـد الجبـار              
ولوي عبد الغفار وهما أخوان، وكان لهما مكتبة قرب القلعـة في مدينـة              والم

ملتان، ثم التقيت صدفةً بالمولوي بدر الدين الأحمدي الذي كان مديرا لمدرسة            
خاصة في المدينة، فأعطاني جريدة الحَكم للقراءة، وأتذكر أنه كان مكتوبا على            

يد والكلمات الطيبات لإمام    الوحي الإلهي الجد  "الصفحة الأولى لجريدة الحكم     
، كنت أقرأها وأشعر في قلبي نشوءَ جاذبية وحب يشدانِني فـورا إلى             "الزمان

، فأصابني الفضل الإلهي وتشرفت بالانضمام      زيارة سيدنا المسيح الموعود     
فـاقترح  . إلى الأحمدية خلال مدة قصيرة رغم إغواء المشايخ من أهل الحديث          

ن الذهاب إلى قاديان فورا واستعد مولوي آخر من أهل          علي المولوي بدر الدي   
الحديث للذهاب معي إلى قاديان، وكان تلميذا خصوصيا للـشيخ سـلطان            

كنت فقيرا وكان راتبي خمس عشرة روبية شهريا ولم         . محمود من أهل الحديث   
على . يكن من حقي السفر مجانا بالقطار رغم أني موظف في السكة الحديدية           

لت على رخصة واشتريت تذكرة إلى أمرتسر برفقـة ذلـك           كل حال حص  
الصديق، فلم نكن نملك نقودا لشراء التذكرة إلى قاديان، فلمـا وصـلنا إلى              
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أمرتسر، كان علينا أن نشتري التذكرة إلى بطالة وكان عندنا نصف روبيـة             
فقط فاشترينا كلُ واحد منا تذكرة إلى قرية غيركي بقرشين وركبنا القطـار،             

د أن ركبنا فكَّرنا أننا ذاهبون إلى بطالة لكن التذكرة عنـدنا لا تـصلح               وبع
للوصول إلى هناك لكننا بقينا جالسين حتى بعد بطالة وحـين جـاء مفـتش               
التذاكر فحص تذاكرنا جيدا وأعادها إلينا ولم يعترض، وكذلك عند الوصول           

فكنا .  لنا شيئا  إلى بطالة فتش المفتش التذكرة عند الخروج من المحطة ولم يقل          
ندعو االله تعالى أن يصون شرفنا من الإهانة لأننا ذاهبون لهدف نبيل، فحين لم              

ذلك لأم  . يعترض أحد علينا وخرجنا من المحطة سالمين اعتبرناها أول معجزة         
لم يخدعوا أحدا وما فعلوه كان اضطرارا وكانت نيتهم صالحة، على كل حال             

لة إلى قاديان مشيا على الأقـدام ودخلنـا         حين وصلنا من بطا   : يقول الراوي 
 أيضا، وكان   المسجد المبارك دخل في نفس اللحظة سيدنا المسيح الموعود          

 صاحبي شيخا من أهل الحديث فطرح فور اللقاء السؤال على حـضرته             
أنه إذا كان القرآنُ الكريم والحديثُ النبوي موجودين لإرشادنا فما الـداعي            

 فورا فألقى خطابا فلم يكن حـضرته قـد أـى             للبيعة؟ فقام حضرته  
فقـال لـه    . يا سيدي قد اقتنعت وأريد أن أبايع      : الخطاب إذ قال له رفيقي    

ثم صلَّى  . تمهل وابحث جيدا حتى تحصل لك قناعةٌ تامة، لئلا تنخدع         : حضرته
وعندما أى حضرته الخطاب قال المولـوي       . بالناس ظهرا وانصرف إلى البيت    

قد سبق أن رد على هذه الأسئلة ونشرت في الجرائد،          :  للسائل يم  عبد الكر 
 عبثا بطرح الأسئلة    رغم ذلك يأتي الناس من الخارج ويزعجون حضرته         

يا شيخ، إنما أنـا ألقـي       : نفسها ولا يقرأون الجرائد، فقال له حضرته        
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 يرد على كل سـائل      فكان حضرته   . الخطاب وتتضايق أنت دونما سبب    
  . طلق وببشاشةبوجه

يقول حضرة شودري عبد الحكيم ابن شودري شرف الدين من قرية غَكَّهـر             
اليوم الذي بايعت فيـه     : تشيمة التابعة لمديرية وزير آباد ومحافظة غوجرانوالة      

  حضرت مساءً إلى حضرة المولوي نور الدين         سيدنا المسيح الموعود    
والرواية السابقة  (لمسجد المبارك،   الذي كان يقيم في حجرة صغيرة قريبا من ا        

وكان جالسا على سرير صغير جدا على السطح فجلـست عنـده            ) أيضا له 
طويلا أسأله مسائل كثيرة لكنني لا أتذكر منها شيئا إلا أمرا واحدا هـو أن               
حضرته قال لي إن الناس يقولون إن نور الدين جاء إلى قاديان لكسب الدنيا،              

السرير الذي لا يتسع جسمي، إنما أتيت هنا لوجـه االله           بينما لم أُعطَ إلا هذا      
، فالإله الذي أتيت إلى هنا من        في بيعة حضرته     فقد فزت بقربه    . فقط

وبسبب . أجل الفوز بقربه قد ظفرت به بعد بيعة سيدنا المسيح الموعود            
تفكيره على هذا النحو قد نال الشرف الكبير حيث مدحه سـيدنا المـسيح              

 وقال في تقريظه بيتا من الشعر باللغة الفارسية ما معناه حبذا لو             وعود  الم
صار كل واحد من أفراد الأمة نور الدين، وذلك ممكن إذا فاض كل قلـب               
بنور اليقين، أي إذا أحرز كل واحد حق اليقين في صدق المـسيح الموعـود               

 فعندئذ ينال المكانة التي كسبها سيدنا نور الدين ،.  
 ابن محمد حسين خان من مدينـة مـراد   حضرة حامد حسين خان يقول  

 وتوظفت في مدينة ميرــ  وبعـد         ١٩٠٢لقد أتيت من عليكره في      : آباد
انتقالي إلى ميرـ بموجب العمل بفترة قصيرة انتقلَ حضرةُ الأستاذ ذو الفقار            
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            ـ بموجب العمل إذ كان مراقبا في مديرية الريوبما  علي خان أيضا إلى مير ،
أنه كان أحمديا بدأ في بيته تبادلُ الحديث الديني، وبدأ الشيخ عبـد الرشـيد               

ونشأ في  . المزارع من سكان حي رنجساز في السوق الرئيس بميرـ يرتاد بيته          
قلبي حب لحضرة خانْ المحترم لكونه خريج كلية عليكره؛ فقد بدأت أزوره في             

    صداقة، فأبديت علاقات له الرغبة في قراءة الكتب فأعطاني كتبا        بيته ونشأت 
ثم " بركات الـدعاء  " فقرأت أولا كتاب     صغيرة لسيدنا المسيح الموعود     

ثم ذات يوم جاء المولوي محمد أحسن الأمروهي إلى بيت خـانْ            . كتبا أخرى 
المحترم ليشارك في المناظرة في ميرـ حيث كانت مسألة وحيدة ستناقَش، هي            

، وبسبب الأشرار المفسدين في ميرـ لم تحـدث         صري  وفاة المسيح النا  
المناظرة، غير أنني استمعت إلى خطاب المولوي محمد أحسن الأمروهي عـن            
وفاة المسيح، أما تفاصيل الخصومة والشجار الذي حصل مع العامـة حـول             

على كل حال قد نشأ في قلبي بعد ذلك شوق          . المناظرة فهي منشورة في مجلة    
 فقلت لخانْ المحتـرم أن يطلعـني إذا جـاء            المسيح الموعود    لزيارة سيدنا 

 يوما إلى مكان قرب ميرـ فإنني أحب أن أزور هذا الرجـل             حضرته  
العظيم، ومن الشقاوة الكبرى أن لا أتمكن من زيارته، ولم أكن أفكر في البيعة              

  . آنذاك
سيح الموعـود    حدث زلزالٌ هائل قيل إنه حدث تحقيقا لنبوءة الم         ١٩٠٤ثم في   
          ثم ذات يوم أخبرني خانْ المحترم أن حضرته ،     قادم إلى دلهي فيمكن 

كان حضرته مقيما في منــزل      . أن نخرج لزيارته فوافقت وانطلقنا إلى دلهي      
الكائن في حي شنرِيقَبر، فوصلنا إلى دلهي بالقطار في الـساعة           " حلف خانْ "
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 الطابق العلوي للمنـزل وكـان      الواحدة ظهرا تقريبا وكان حضرته مقيما في      
أصحابه الآخرون مقيمين في الطابق السفلي، وحين دخلنا البيت وقع نظـري            
على المولوي محمد أحسن الأمروهي، فلما كنت أعرفه سابقا بدأت أتحـدث            
إليه وبعد وقت قصير ناداني خانْ المحترم الذي كان جالسا في الشرفَة التي كان              

لست على السرير جانب القدمين وبدأت أتكلم        يقيم فوقها، فج   حضرته  
معه، وكان قريبا من المكان الذي جلست فيه درج للطابق العلوي، فنــزل             

 من هناك وكان ظهري تجاه الدرج فلم أنظر إليه فنـزل دوء            حضرته  
وجلس بجانبي على السرير ولما لم أكن أعرفه فعرفني به أحـدهم فـأردت أن               

ربا لكن حضرته استبقاني ولا أتذكر بالضبط هل كـان          أض من هناك مضط   
قد أمسكني بساعدي أو قال لي بلسانه، فبعد نزوله عرف الجميع المقيمون في             

.  قد نزل، فحدثت ضـجة في البيـت        مختلف غرف البيت أن حضرته      
إنه جاء من ميرـ ثم تطـرق       : وأتذكر أن خانْ المحترم قال لحضرته مشيرا إليَّ       

ثم قال حضرته   . خر وبعده بوقت قصير صلَّينا الظهر والعصر جمعا       إلى حديث آ  
 :        مأحدهم بـصوت مرتفـع فتقـد من كان يريد البيعة فليتقدم، فأعلن

  . كثيرون وتخلفت أنا
إن الـذين لا يـستطيعون الوصـول إليَّ         :  قبل شروع البيعة   قال  

كنت عندها  . قولهافليضعوا أيديهم على ظهور المبايعين ويعيدوا الكلمات التي أ        
جالسا وحدي خلف الجميع لأني ما كنت أنوي البيعة، فلم أضع يدي علـى              

فلما بدأ حضرته بأخذ البيعة امتدت يـدي تلقائيـا دون           . ظهر أحد المبايعين  
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إرادتي فوضعتها على ظهر شخص جالس أمامي وبدأت أردد كلمات البيعـة            
  . معه

 يدي قصدا بـل امتـدت دون        أذكر جيدا أني لم أمدد    : ثم يتابع ويقول  
رب إني ظلمت نفسي ردد الجميـع       :  دعاء حين قرأ حضرته    . قصد مني 

ثم بدأ حضرته بترجمة تلك الكلمات وطلب من المبايعين         . وراءه رددته أنا أيضا   
وحين رددتها سادتني الرقة الشديدة عفويا بتذكر ذنـوبي،       . أن يرددوها وراءه  

 الجميع حتى غشي علي لشدة البكاء، ولم        حتى بكيت بصوت عال استغرب له     
وحين مر على ذلك بعض الوقـت طلـب         . أعد أعي ما الذي يجري حولي     

      ه عليذو الفقار  (هذا ما علمته من السيد      . حضرته الماء، وقرأ عليه شيئا ورش
غير أنني أذكر أني رأيت في حالة الإغمـاء أن هنـاك            .  خان فيما بعد   )علي

فجلست . ثم حملني أحد الناس من الأرض     . إلى الأرض أعمدة نور من السماء     
لقد تغيرت حالتي بعد ذلك حـتى       . مستويا ولكن دموعي ما كانت لتتوقف     

ذو الفقار  (ثم دفع السيد    . أيضا" ميرـ"كنت كثيرا ما أبكي بعد عودتي إلى        
وكـان  ". ريفيو"و مجلة   " بدر" خان نيابة عني ثمن الاشتراك في جريدة         )علي

، فأحببته كثيرا وكنـت أود      "بدر" ينشر في جريدة     ح الموعود   وحي المسي 
ثم بدأت أحضر الجلسة السنوية في . دائما أن أطلع على وحي جديد قبل غيري       

قاديان دار الأمان باستمرار، وكنت أبعث الرسائل أيضا إلى حضرته أطلـب            
معـي  وقد رد حضرته على إحدى رسائلي بيده المباركة، وظلَّت          . منه الدعاء 

  . إلى فترة طويلة ولكنها ضاعت فيما بعد
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 من سكان امري محافظة     يقول السيد االله دتا ابن السيد صدر الدين         
م، وفي العام نفسه قابلت المسيح الموعـود        ١٨٩٤بايعت في عام    : غورداسبور
 .     ر االله "كان اسم أستاذي السيدهمنه قراءة القـرآن      " م والذي تعلمت

الإمام المهدي على وشك الظهور وإذا ظهر، فعليـك أن          : الكريم وكان يقول  
وحين سمعنا أن الإمام المهدي قد ظهر في قاديان بايعته بأمر من أستاذي             . تبايعه

إلى قاديان وبايعنا على يد المسيح      " رحمت االله "مهر االله، إذ سافرت أنا وأخي       
 في   معه   ونصلي صلاة الجمعة  " امري"، وكنا نأتي من قرية      الموعود  

 يقول بأنه إذا أتاكم أحباؤنـا فعلـيكم أن          كان حضرته   . قاديان دائما 
كان الأستاذ عبد الرحمن يزورنا بين حين وآخر        . تضيفوهم وتموا م جيدا   

لقد سمعت من لسان المسيح     . كما كان المفتي فضل الرحمن يزورنا أيضا أحيانا       
. قة فلن يصيبها زوال بـإذن االله      الموعود في كثير من الأحيان أن جماعتنا صاد       
ذات مرة جاء بعض الـضيوف      . الكذب يمكث لأيام قلائل أما الصدق فيدوم      

المزارعون إلى قاديان بحدود الساعة الثامنة صباحا في أيام الصيف، فقال المسيح            
لا يوجـد إلا بعـض      : قال الطبـاخ  .  للطباخ أن يطعمهم شيئا    الموعود  

فجيء بالأرغفة البائتـة فأكلـها      .  بأس فأت ا   لا: قال  . الأرغفة البائتة 
   ثم قال   .  وأكلها الضيوف أيضا :     ةإن أكل الطعام البائت من السن  .

  ". اَوال: "كان الضيوف عازمين على العودة من قاديان إلى قريتهم
     شخيران بيقول حضرة م        ابن ميانْ شرف الدين الخياط، من حارة 

 أو  ١٨٩٧بايعت سيدنا المسيح الموعود في عام       : نوالهأحمد بورة محافظة غوجرا   
م، ولم أذكر ذلك لأبي لفترة من الزمن، ولكن إلام كـان سـيخفى              ١٨٩٨
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ذلك، فلما انكشف السر طردني أبي من البيت فتوكلت علـى االله الـرزاق              
كنت أعاني من ضيق ذات اليد، ولكن كان في قلبي          . واستأجرت محلا منفصلا  

 بحسب استطاعتي وأخيطـه     أن أجهز لباسا للمسيح الموعود      رغبة عارمة   
فاشتريت أقمشة من مختلف الأنواع للقمـيص والـسروال         . بيدي وأقدمه له  

والمعطف والعمامة فخيطّتها بيدي وأعددت منها اللباس وأستقرضت نفقـات          
كان اليوم التالي هو الجمعة فخطر ببالي أنه لـو          . السفر إلى قاديان وحضرتها   

 اليوم فلعله يلبسها قبل صـلاة       لت هذه الهدية المتواضعة إلى حضرته       وص
ثم وصلت إلى محل السيد قاضي ضـياء        . الجمعة ليسر قلب هذا العبد الضعيف     

: الدين وأنا في هذه الأفكار وذكرت له أمنيتي القلبية فقال فور سماعه كلامي            
كان حضرته  .  الحال فجاء بي إليه في   . تعالَ يا حبيبي أوصلك إلى حضرته       

جالسا على تخت يكتب شيئا، كان الخواجه كمال الدين جالسا بجانبه علـى             
ما الذي جـاء    : البساط، فجلسنا نحن أيضا بالقرب من الخواجه المحترم فسألَنا        

فتوجه الخواجه المحترم   . بكما هنا في هذا الوقت؟ ذكر له القاضي المحترم رغبتي         
ثم . سيكون ذلك لطف منك كبير    : ع لك؟ قلت  هل تريدني أن أشف   : إليَّ وقال 

يا سيدي، إن هـذا     : ، وقال أيضا  أخذ مني ذلك اللباس وقدمه لحضرته       
فبدأ حضرته يفحص   . الشاب يتمنى أن تصلوا صلاة الجمعة لابسين هذا اللباس        

يا سيدي، إنه جد ضيقٍ، فلـو       : قلت. الثياب ولبس المعطف وكان ضيقا عليه     
لعه وأخذته وذهبت به إلى السوق مسرعا وجلست في         فخ. خلعتموه لأصلحته 

فلبسه حضرته ولكنه كان    . محل الخياط وجعلته فضفاضا قليلا وقدمته له ثانية       
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 الأزرار بشيء من الصعوبة ولم يبـالِ        لا يزال ضيقا بعض الشيء فأغلق       
  .  فيما إذا كان هذا اللباس جديرا بلبسه أم لا

: من ولاية جـامون   " نيك عالم " المولوي   يقول الأستاذ خليل الرحمن ابن    
م حين حضر   ١٩٠٧في عام   . م واستقررت في قاديان   ١٩٢٩تقاعدت في عام    
 الجلسة السنوية كان المسجد مكتظا بالناس ولم يبق فيـه           المسيح الموعود   

قال . أي مكان، وكان معه الدكتور مرزا يعقوب بيك متأبطا سجادة للصلاة          
 :  ح الأحذيةُ قليزتفرش السجادة  للْتففرش الدكتور يعقـوب بيـك   . لا و

، السجادة وصلّى عليها الدكتور في جانب الـشمال ومـع حـضرته             
ففي ذلك اليـوم كانـت      . وبشمال حضرته صلّيت أنا، الحمد الله، الحمد الله       

، جري االله، مزمعة بعد بقية الخطـب كلـها، أي           خطبة المسيح الموعود    
ولكـني لم   . ساعات من ذلك الوقت تقريبـا     كانت خطبته ستلقى بعد خمس      

أسمع شيئا من الخطب التي سبقت خطبته لأن نظري كان مركّزا على الوجـه              
 طوال الوقت، وكنت أبكـي  المقدس والمبارك لجري االله، المسيح الموعود  

بكاء شديدا، ولربما كان السبب في ذلك على ما أظن أن ما كان من نـصيبي                
 في حياتي، لذا فقد رأيت وجهـه الكـريم           مرة أخرى  أن أرى حضرته    

وأقول حلفا باالله بأني لا أذكر شـيئا        . بتركيز شديد إلى خمس ساعات متتالية     
من أية خطبة من الخطب السابقة لأني بكيت في هذه الأثنـاء بكـاء مريـرا                

إلى المنصة في وقتـه      ثم جاء حضرته    . مدفوعا بالحب الشديد، فالحمد الله    
  . وفسر سورة الفاتحة تفسيرا جميلا وممتعا ومؤثرا جدا
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اليوم كان هناك ازدحام على الشوارع بسبب هطـول الثلـوج لـذا             (
أما . تأخرت قليلا في الوصول مع أنني كنت قد خرجت من البيت قبل الموعد            

لأني فأرجوكم أن تصبروا قليلا     . الآن، بعد شروع الخطبة فقد طلعت الشمس      
  )سآخذ بعض الوقت الإضافي

 من قرية جانغريان مديرية بسرور محافظـة        يقول السيد غلام رسول     
  : سيالكوت

 بفضل االله تعالى، وقد بايعت على       أنا أحد صحابة المسيح الموعود      
كان حضرته  . ومكثت عنده أسبوعا  . م١٩٠٢م أو   ١٩٠١ في عام    يده  

ة وكنا نربت على رجليه، وما كـان        يجلس في المسجد بعد صلاة المغرب عاد      
إن إلقاء نظرة واحدة على وجهه المبارك يزيل جميع الشكوك          . يمنعنا من ذلك  

كنت قد سمعت من قبـل أن وجـه المهـدي    . والشبهات التي يثيرها المشايخ   
وقد زالـت جميـع     . المعهود سيكون لامعا مثل النجوم، ووجدته هكذا فعلا       

وعندما رفع الشيخ كرم دين     .  على وجهه الكريم   اعتراضاتي بمجرد إلقاء نظرة   
أن " جنـدو لال  "قضية ضده، كانت هناك ضجة كبيرة في محكمة القاضـي           

إن النـاس   :  يقول وكان حضرته   .  سيسجن حتما  المسيح الموعود   
يشغبون ويقولون بأني سأُسجن حتما ولكن ربي يقول بأنه سـيرزقني فتحـا             

  . وإن كلماته تلك ما زالت تدوي في أذني. رزقه الصحابةَ في معركة بدر
  ": جنيد"ولاية " سنغرور"من ) المتقاعد(يقول السيد رحمت االله الأحمدي 

اسمي رحمت االله بن المولوي محمد أمير شاه القرشي، الساكن في قريـة             
ولقد اصطفاني االله تعالى برحمته وشرفني أن أكـون         . ، محافظة لدهيانه  "بيرمي"
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بيان ذلك أن المـسيح الموعـود       . ، وإلا أنا أعرف من أنا      خادما لحضرته 
     ١٨ أو   ١٧كنت عندها بالغا من العمر      .  مكث في لدهيانه بضعة أشهر 

 بين حـين وآخـر      كنت أذهب إلى حضرته     . عاما تقريبا، وكنت طالبا   
ووجدت أن نورا يترشح من وجهه، فكان قلبي يدفعني بسببه بشدة للقناعة أن             

وجه الكاذبين، ولكن المشايخ فيما حولنا كانوا يدفعونني على         هذا الوجه ليس    
 وبين المولوي محمد حسين     ففي هذه الأثناء عقدت بينه      . الشك والريب 

وبعد ذلك أرسل االله تعالى لهـدايتي       . مناظرة في لدهيانه وكنت ممن حضروها     
د أن  واالله يـشه  . ، وكانا مليئين بالنور   "إزالة الأوهام  "جزأين من كتابه    

النوم لم يكحل عيني معظم ذلك الليل إلا إذا كنت قد غفوت غفوة بـسيطة               
واضعا الرأس على الكتاب وإلا ظللت أقرأ الكتاب طـول الليـل وأبكـي              

ما القضية يا ربي، لماذا يترك المشايخ القرآن الكريم؟ واالله شهيد على            : وأتساءل
رشـيد أحمـد    ثم كتبـت للمولـوي      . أن جذوة العشق ظلت تزكو في قلبي      

 بثلاثين آية فـأرجوك أن      الكنكوهي بأن الميرزا المحترم يثبت وفاة عيسى        
             ثبت حياته، وكذلك أرجو أن تـردتكتب لي لطفًا الآيات والأحاديث التي ت

فجاء . على الآيات الثلاثين أيضا كتبها الميرزا المحترم، وأنا سأتولى نشر جوابك          
 وفاة عيسى ومماته مع أتباع المـيرزا        الجواب منه أن عليك ألا تناقش موضوع      

فهذه مسألة خلافية فلا    . لأن معظم الآيات تدل على وفاة عيسى عليه السلام        
تناقشها معهم، بل عليك أن تناقشهم كيف أصبح الميرزا مـسيحا موعـودا؟             

.  قد مات فإن الميرزا المحترم صادق حتما       قلت في الجواب إذا كان عيسى       
فقلـت لـه في     .  أن الميرزا قد أثر فيك وسأدعو لـك        يبدو: فقال في الجواب  
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فخررت في اية المطاف على عتبـات االله        . عليك أن تدعو لنفسك   : الجواب
يـا رب، إنـني     : فتضرعت. ساجدا وذاب قلبي ماءً، وكأني هززت عرش االله       

أبتغي مرضاتك، وإنني جاهز للتضحية بكل مكانتي وعزتي من أجلك، وسأقبل           
أقول حلفا باالله الذي نفـسي بيـده بـأني    . ذا السبيل، فارحمنيكل ذلة في ه  

 بحدود الساعة الرابعـة     تشرفت في المنام بعد بضعة أيام بزيارة سيدنا محمد          
وتفصيل ذلك أنـني    .  كانون الأول  ٢٥ دقيقة صباح يوم الاثنين بتاريخ       ٢٥و

جاء لقد  : إذ جاءني شخص وقال   " بيرمي"كنت أتوضأ لصلاة العصر في قرية       
. هذه الخيم لـه   : أين هو؟ قال  : قلت. الرسول العربي، وسيمكث في هذا البلد     

كان النبي جالسا مـع     . فصليت الصلاة على جناح السرعة وذهبت إلى هناك       
 يلقي  كان  . لفيف من أصحابه وأُعطيت شرف المصافحة، وجلست متأدبا       

: لأردية وقـال   با خطبة في العربية، وفهمتها على قدر استطاعتي، ثم تحدث          
كـان  . آمنا وصدقنا يا رسول االله    : قلت. أنا صادق فلا تكذِّبوني، وهلم جرا     

ما القصة؟ كانـت    : فقد احترت وقلت في نفسي    . أهل القرية كلهم مسلمين   
المناسبة تقتضي أن يضحي المسلمون بأرواحهم، كأا الفترة الابتدائيـة مـن            

 سيمكث في هذا البلـد       أن النبي    مع أنني كنت قد أُخبِرت .    حياة النبي   
يا سيدي أنت مغادر فكيـف أقابلـك؟        : قلت باكيا .  أمر بالرحيل  ولكنه  
. لا تقلق أنـا سـأقابلك بنفـسي       :  يده المباركة على كتفي وقال     فوضع  

عندها كتبت رسالة البيعة، ثم     . وأُفهمت عمليا أن الميرزا المحترم هو النبي العربي       
م ونلت شرف البيعة بعـد      ١٨٩٨ كانون الأول    ٢٧خ  حضرت قاديان بتاري  

وقد رزقني االله الاستقامة والصمود بحيث ما كان لأية مصيبة أن          . صلاة المغرب 
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 التي حظيـت ـا      وكان ذلك ببركة صحبة المسيح الموعود       . ز قدمي 
مع أنني واجهـت ألـوان      . إن يدي نالت شرفا لتربت حضرته       . مرارا

ن الانضمام إلى الجماعة ولكن االله تعالى لم يحفظـني فيهـا            المصائب بعد إعلا  
فقط، بل أنعم علي أكثر من الخسارة دائما، وقد انضم والدي وإخوتي وأقاربي          

  . أيضا إلى الجماعة، فالحمد الله
لقد جئـت  : يقول المولوي فتح علي الأحمدي من دوالميال محافظة جهلم    

. م بايعت على يده   ١٩٠٤ في عام     مع الأهل والأولاد إلى المسيح الموعود     
. ففي أثناء حياته الطيبة ظللت أحضر إليه مع الأهل والأولاد مرة كل سـنة             

 للصلاة وجلس في المسجد، وكنا خمسة أو سـتة          وكلما خرج حضرته    
وطلبنا منه  . نجلس قربه ونستفيض من كلماته الطيبة     " دوالميال"أفراد من جماعة    

ا كان المسجد صغيرا يقف فيه خمسة أو سـتة          عنده. الدعاء أيضا بضع مرات   
ذات مرة قال   .  بالكاد، ثم تم توسيع المسجد المبارك      )في صف واحد   (أشخاص

إمام الجامع في جماعتنا إن اسم إمام الجامع الأسبق في قريتنا سيد جعفر شـاه،               
ويكن لكم اعتقادا سليما، ويؤمن بكم ولكنه يصلي وراء الآخرين أيضا بـين             

أي إنه يؤمن ومع ذلك يصلي أحيانا وراء        (.  في الصلوات والجنائز   حين وآخر 
إنه يؤمن بكم لدرجة طلب مني ذات مرة أن أكتـب         : قلت) المشايخ الآخرين 

أنا خادم كلابك أيضا، وإن صدر مني تقـصير         : "رسالة وأملى علي كلمات   
ما دام  : قال حضرته   ." جهلا أو غباوة فيما سبق فأرجو أن تغفر خطيئتي        

) أي يصلي وراء مكفّريه     (يصلي وراء الآخرين طمعا في الدنيا أو خوفا         
في هذه الأثناء طلبت من البيت ماكنة       . فكيف آمن بي إذن؟ فلا تصلوا وراءه      
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 الذي كان   الخياطة بأمر من أم المؤمنين وجهزت معطفا لميرزا شريف أحمد           
  .  عاما١٠ أو ٨عمره حينذاك 

، ففي إحدى المرات قالت     "كهيوره"من قرية   كنا نأتي   : ثم يضيف ويقول  
 ميلا فلا   ١١ أو   ١٠نسوتنا بأننا نأتي إلى هنا مشيا على الأقدام ونقطع مسافة           

يا حامد  :  لخادمه فقال سيدنا المسيح الموعود     . نستطيع أن نحمل الفروش   
  . فاعطهم ألحفة وفروشا" دوالميال"علي، عندما يأتي أهل 

 ويقول بأنـه كلمـا    دنا المسيح الموعود    ثم يروي حادثا لتحمل سي    
  :يتابع الراوي ويقول. أصيب أحد بمرض طلبنا الأدوية من حضرته 

          
اك سبع أو   كان ابني المرحوم عبد العزيز يحضر معي إلى قاديان، وكان سنه إذّ           

 بلحن مطرب   كان ينشد أبياتا من قصائد المسيح الموعود        . ثماني سنوات 
 الأحيان يقرأها على مسامع الناس في الاجتماعات بـل          جدا، وكان في بعض   
كان يوصـل إلى    . به كثيرا  أيضا، وكان حضرته يح    على مسامع حضرته    

وذات مرة كتب أخونا    ". دوالميال" رسائل وطلبات إخواننا من      حضرته  
اذهب : قائلا له  وأعطاه ابني طلب دعاء خاص    " نعمت علي "ابن  " محمد علي "

وكان الوقت صباحا بـاكرا بعـد       .  وبلّغه إياه  لموعود  إلى بيت المسيح ا   
 –صلاة الفجر، وكان حضرته يستريح مع أولاده في فراشه ملتحفًا بلحـاف             

 - أن يستريح بعد أداء صلاة الفجر قلـيلاً        كان من عادة المسيح الموعود      
وكان ابني هذا صغيرا لا يعرف من الآداب شيئًا، فذهب ورفع اللحاف عـن              

ولكـن  . بارك وآتاه الرسالة، كما طلب الإذن بـالعودة إلى البيـت          وجهه الم 
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 لم يتضايق مطلقًا ولم يقل له أنك أزعجتني، بل قال           -فداه أبي وأمي  -حضرته  
هذه هي أخلاقه الفاضلة التي سـحرت       . حسنا، قد أذنت لكم بالذهاب    : له

  . الجميع
": انبالـه "كن في   وكتب حضرة اول شاه المحترم ابن شير محمد المحترم الـسا          

، فهي  كيف وفّقني االله تعالى للقاء مسيحه ومهديه، وكيف متعني بفيوضه           
أقول وأنا أُشهِد االلهَ الذي هو وحده لا شريك له، والذي يكـون             . قصة ممتعة 

الافتراء عليه كفرا وضلالة ودخولا في الجحيم، على أني كنت أحب الـدين             
عندما كان سني نحو ثلاثين عاما رفعـت  . منذ نعومة أظفاري بفضل االله تعالى    

ضدي قضية جنائية عانيت بسببها الأمرينِ لمدة ثلاث سنوات، وذلك نتيجـة            
وكان أهل قريتي أكثر مـني      . سوء تصرفي في العمل بإحدى سنن الرسول        

كنت منذ صغري أرغب أن     . عناء، إذ كانوا هم السبب وراء سوء تصرفي هذا        
. ، ولكن لم يطمئن قلـبي     "أهل االله "قد تعلقت بكثير من     أجِد هاديا صادقًا، و   

ميـان جـي إمـام الـدين        " بواسطة   وأخيرا سمعت عن المسيح الموعود      
وكان أسـتاذي لم يـؤمن      -، الذي هو والد أستاذي عبد الحق        "الجكلوهتوي

 أدعو االله تعالى    -، ولكن أباه آمن به بعد أن بايعته         بالمسيح الموعود   
إن :  قـائلا   حضرته   دعاوى واسعة إذ كان يتحدث عن       أن يرحمه رحمة  

إن الناس يذكرونـه    . هذا الزمن يقتضي إماما، وإن حضرة المرزا إمام صادق        
 فلا تذكروه بسوء، ألا لا تذكروه       -يعني أنا وابنه عبد الحق    –بسوء، أما أنتما    

كنت أنا والمولوي عبد الحق ندرس عند المولوي نذير حـسين في            . بسوء أبدا 
 ـدهلي عندما أتى إليه المولوي محمد حسين البطالوي طالبا منه فتوى             تكفير ب
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وكنت قد رجعت من دلهي بعد ستة أشهر إلى أستاذي          . المسيح الموعود   
وبعـد أن عـاد   . ، أما المولوي عبد الحق فظل يدرس في دلهي "جكلوهت"في  

تجول في  المولوي محمد حسين من دلهي بعد أن أخذ الفتوى من هناك، أخذ ي            
، حتى جاء   القرى ااورة لقريتنا يحثّ الناس على تكفير المسيح الموعود          

 ولم ، ولكنه لم يشتم المسيح الموعـود  "ميان جي إمام الدين"إلى أستاذي  
ليس في بناء التكفير الذي تشيده مكان أضـع         : يكفّره أبدا، بل قال للبطالوي    

فرجع المولوي محمـد حـسين      . ملفيه حجرا، أنت شيخ، فهنيئًا لك هذا الع       
  .خائبا من عند أستاذي

كنت أحب المنشي عبد االله السنوري الذي كان خادمـا صـادقًا للمـسيح              
وعندما طالت القـضية    .  وقد ذكره في كتبه بكثرة ذكرا حسنا       الموعود  

ضدي، بعثني المولوي السنوري المحترم والمولوي عبد الحق المحترم إلى المـسيح            
وسألت النـاس   " بطالة"عندما وصلت إلى    .  لأطلب منه الدعاء   د  الموعو

 بكلام كـثير،    هعن أحوال حضرته، اني الجميع عن الذهاب إليه وتكلموا عن         
أما الآن فقد   : فأجبتهم. وقالوا إن المشايخ يكفّرونه وستصبح أنت أيضا كافرا       

.  المـشايخ  جئت، وإذا كان حضرته صادقًا فإني بفضل االله تعالى لا أخـاف           
 قبيـل   ١٨٩٨ كانون الأول / ديسمبر ١١في  ) قاديان(ووصلت إلى دار الأمان     

 جالسا على سقف المسجد المبارك، وكـان    كان المسيح الموعود    . المغيب
بصحبته حضرة الخليفة الأول والمولوي عبد الكريم السيالكوتي والمفتي محمـد           

 المـشايخ واسمـه     وكان أحـد  .  رضي االله عنهم   الصحابةصادق وغيرهم من    
-المولوي عبد القادر اللدهيانوي واقفًا على سقف المسجد قريبا من الـدرج             



 - ٢٢ -

 وكـان   -وكان هذا أستاذًا للمولوي عبد الحق إذ كان يعلّمه الصرف والنحو          
: أجئت للبيعة؟ قلـت   : فقال لي . يعرفني، فلقيني بحفاوة، وسررت برؤيته هناك     

كلا، وقد  : أتخاف المشايخ؟ قلت  : قال. إنما جئت لأطلب من حضرته الدعاء     
 بمجرد رؤية وجهه المبارك، فإن هذا الوجه لـيس          تبين لي صدق حضرته     

وفيما نحن في ذلك حتى قربت الشمس من المغيـب، وكـان            . وجه كذّابٍ 
 منذ عدة أيام ليبايع علـى يـده،         شخص قد حضر إلى المسيح الموعود       

 أريد العـودة إلى أهلـي، فقـال         سيدي، أرجوك أن تأخذ بيعتي لأني     : فقال
ثم عـاد   . عليك أن تمكث أكثر، حتى تبحث في الأمر جيدا وتطمئن         : حضرته

وكان المولوي عبد القادر قد قـال بنفـسه         . حضرته إلى حديثه مع من حوله     
 كان حضرته   .  بدون إعلامي بأن هذا يريد البيعة      للمسيح الموعود   

مـن أراد   : لس على الأرض وقـال    جالسا على مكان مرتفع نسبيا، فترل وج      
، فتقدمت  وهذا الذي كان يريد البيعة كان جالسا عنده         . البيعة فليتقدم 

إلى حضرته وقفت أمامه على بعد ثلاثة أمتار، ثم استولت علي حالة عجيبـة              
وكأن أحدا جذبني بالحبل، وصرخت صرخةً ثم جلست أمام المسيح الموعـود            

    يدي في ا ووضعتا، وبايعناه نحـن الاثنـان       تلقائيا مسرورثم .  يده فرح
طلبت من حضرته الدعاءَ من أجل القضية المرفوعة ضدي، فقـام حـضرته             

  . بالدعاء
 وقاديان حبا   لقد مكثت في قاديان عشرة أيام، وأحببت المسيح الموعود          

لم كانت قاديان تبدو لي كالجنة، إذ       . ما كان قلبي بعده يريد العودة إلى البيت       
يكن هنا شيء من ذكر الدنيا وهمومها وإنما تسمع ذكر االله كل حين وسلاما              
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وفي تلك الأيام، كانت قضية     . لقد فُرجت همومي كلها   . سلاما من كل طرف   
 بمـؤامرة مـن     شاب الزائفة المرفوعة ضد المسيح الموعـود        المحاولة قتل   

  . فاستأذنت حضرته ورجعت إلى أهلي. القسس مستمرة في المحكمة
كانت حالتي قد تغيرت بعد البيعة كلية، وأحببت االله تعالى بل عشقته، حـتى              
كنت أذكره ليل ار، بل كنت لا أريد النوم لكي أذكره، ولو نمت قمت من               

كنت أشعر  .  حالة قلبي عجيبة   تكان. النوم فزعا كما لو أني قد فارقت حبيبي       
كان هذا  . أزداد خشوعا ولوعة  لم أزل   . أحيانا كأن أحدا يأخذ قلبي ويغسله     

لقد شعرت ذات يوم في حالة خشوع أن        .  بي تأثير عناية المسيح الموعود     
. قلبي قد شق وطُهر بالدعاء، وقد دخلت فيه روح جديدة تسمى روح القدس            

لقد صرت كامرأة حبلى، وشعرت بجنين بداخلي، وامتلأ جسمي لذةً، وصار           
كان لساني يجد عنـد الـذكر       . ري في صدري  نورانيا، وكنت أجد النور يج    

كان المصلون ورائي أيـضا يجـدون       . حلاوةً لم يجدها عند تناول أحلى شيء      
هذه الحالة  . ما أروع ما صلّيت بنا    : المتعة في الصلاة، وكان يقولون لي فرحين      

  . لم تكن لي، بل كانت انعكاسا لحالة المسيح الموعود 
قد انتهت وأنا في قاديان، بفضل االله تعالى ثم ببركة          أما القضية المرفوعة ضدي ف    

، إلا أن االله تعالى قد جعلـها سـببا لوصـولي إلى             دعاء المسيح الموعود    
 في السماوات، وشـرفني    العروج، ومكّنني أنا العبد المتواضع من       حضرته  
  . برؤيته 

 وكتب المعارضـين إلى المـسجد       كنت آخذ معي كتب المسيح الموعود       
لقـرآن  اطالعها على انفراد بإمعان، وكنت أجد أدلة حضرته موافقة لآيات           وأ
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مـا  : ذات يوم كنت أطالع كتاب أحد المعارضين فقلت في نفـسي          . الكريم
: فغلبني النوم فجأةً وتلقيت وحيا    . لهؤلاء العلماء يؤلفون هذه الكتب السخيفة     

"     رمنذ قلبي كما يـدخل     لقد دخل هذا الوحي في    ". بل عجِبوا أن جاءهم قوم 
الشيء عبر الأنبوب، وجرى على لساني، وعلّمت أن معناه أن هؤلاء العلماء            

وكنت أبعث بإلهاماتي ومناماتي    . فئة إذا جاءهم منذر أي النبي فإم يستغربون       
  . هذه إلى المسيح الموعود 

 آية من القرآن الكـريم      تراءت لي   أحد اعتراضا على حضرته      أثاروكلما  
أَثبِـت لي وفـاة     : وذات مرة جاءني شيخ وقال لي     . ، فكنت أرد ا عليه    فورا

:  من القرآن الكريم وأَرِني أين وردت كلمة الموت بحقه؟ فقلت له           المسيح  
، وإنْ من أهلِ الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته        : انظر كيف يقول االله تعالى    

 يمت على الصليب ولم يقتل       لم أنه بعد قراءة قرار القرآن بأن عيسى        : أي
قتلاً بل مات موتا طبيعيا، سيؤمن كلُّ كتابي قبل موته بعدم مـوت عيـسى               

:  راجع إلى قرار القـرآن القائـل       بهبالصليب أو القتل؛ فضمير الغائب في       
   وما قتلوه وما صلبوه     أما الموت في ،موته      فالمراد منه موت عيسى  

وم القيامة قائلا إني لم أمت بالصليب ولا بالقتل،         حتف أنفه الذي سيشهد به ي     
ن سمع الشيخ كلامـي     أفما  . بل قد مت موتا طبيعيا كما أعلن القرآن الكريم        

حتى لاذ بالفرار، مما جعل معظم أهل القرية يدخلون في الأحمديـة، ولكـن              
  . بعضهم ارتدوا فيما بعد نتيجة ديد من المشايخ
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ذي كان مفتش بيت المال بقاديان، وكان مـن          ال " مدد خان "أما حضرة   
 أول مـرة،    ١٩٠٤ وزار قاديان عام     ١٨٩٦سكان كشمير، وقد بايع في عام       

  : فكتب
يا ربي الحبيب، إني كاتب أحوالَ نبيك الطاهر، فبارِك في ذلـك ولا تجعلـني               

 ـ  ١٩٠٤حدث ذات مرة في عام      : ثم قال . أكتب خلاف الواقع    ت حين كان
 مرفوعـةً في    ضد حضرة المسيح الموعـود      " كرم دين "القضية من قبل    

، وكان الخواجه كمـال الـدين       "تشندولال"المحكمة أمام القاضي الهندوسي     
محاميين " نبي بخش "و" مولراج"، بينما كان    محاميا من قبل المسيح الموعود      

وصلت أنا والسيد سيد أحمد نور، والحافظ حامد علـي          ". كرم دين "من قبل   
فوجـدت  . آخذين الكتب معنا على عربة تجرها الـثيران       " اسبورغورد"إلى  

ما الذي أفزعـك لهـذه      : الدكتور محمد إسماعيل الكريانوالي فزعا، فقلت له      
أخي، إني قلق لأني سمعت أن هؤلاء قد تشاوروا وقرروا إلقـاء            : الدرجة؟ قال 

 أن   في الزنزانة في كل حال ولو لبضع دقائق، وقد علمت          المسيح الموعود   
. لقد أخبرني بذلك مـسؤول كـبير      . مصمم على ذلك  " تشندولال"القاضي  

من أراد الثواب فليـذهب إلى      : فما ترى أن نفعل الآن؟ قال     : فقلت للدكتور 
، بل يحصل علـى     "غورداسبور" ألا يأتي إلى     قاديان ليبلغ المسيح الموعود     

ف أدفعها  شهادة من طبيب بأنه مريض، ولو كلف ذلك مئة روبية أيضا، وسو           
 على شهادة   أتريد يا دكتور، أن يحصل المسيح الموعود        : قلت. من جيبي 

أذهـب  : قلـت . أخي، من أراد الثواب فليذهب لإخباره  : مزورة؟ قال 
فآتاني مصباحا،  . حسنا، آتوني مصباحا، أذهب حالاً    : قلت. نعم: الآن؟ قال 
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 بي في الطريق اثنـان      فخرجت فورا قاصدا قاديان والوقت ليل دامس، ثم لحق        
" المسجد المبارك "وصلْنا إلى   . آخران وهما الشيخ حامد علي والمنشي عبد الغني       

 نفسه، فقلت لـه    فلما نادينا خرج المسيح الموعود      ،  في الساعة الثانية ليلاً   
سيدي، إن الدكتور إسماعيل في قلق شديد، وقد بعثني إليكم ذه           : بعد التسليم 

فيما يتعلق بالمرض فإني أعاني من الـدوار بـلا          :  فقال حضرته . الرسالة
شك، وكنت أنوي فعلاً الحصول على شهادة طبية، أما بعد تلقي هذه الرسالة             

علـى  في كل حال، وسأحـصل  " غورداسبور"فلن أبقى هنا بل سأذهب إلى     
ثم بعث حضرته لحافًا لي، فنمـت إذ        . الشهادة من هناك، ولا داعي للخوف     

ولمـا  ". غورداسـبور " فغادر إلى     أما المسيح الموعود     كنت مرهقًا جدا،  
، مـع أن    "غورداسبور"استيقظت تجهزت وخرجت مشيا على الأقدام قاصدا        

الناس منعوني وقالوا لا تذهب لأن حضرته قد ذهب، بل يكون قد وصل إلى              
، "غورداسـبور "، ثم إنك مرهق وهذه ثالث مرة تـذهب إلى           "غورداسبور"

وكان حضرته قد أمر المسؤولين     . ى تكبد المشقة لهذه الدرجة    ولست معتادا عل  
على كل حال، خرجت    . بعربة حصان، لا مشيا   " غورداسبور"أن يبعثوني إلى    

وعانيت في الطريق جدا، حتى أصابتني الحمى، غير أني وصلت عند المساء إلى             
وكنت عند باب البيت إذ تنـاهى       .  مقيما فيه  البيت الذي كان حضرته     

هل جاءوا بـ   :  وهو يسألهم عني قائلا    لى مسامعي قول المسيح الموعود      إ
على العربة أم لا؟ وبسماع صوته هذا تنبهت كما يستيقظ النائم           " مدد خان "

سيدي، ها : من نومه، وعندما وصلت إلى فناء الدار قال بعض الإخوة لحضرته        
 المباركة  فدخلت على حضرته وسلمت عليه، فمد يده      ". مدد خان "قد حضر   
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إنه إنسان شجاع جدا، هـذه ثالـث        . جزاك االله : إلي فورا وقال آخذًا بيدي    
، ثم لم يزل حضرته آخذًا بيدي بيـده         "غورداسبور"من قاديان إلى    (رحلة له   

المباركة، فشعرت كأني لم أقم ـذه الـرحلات المكوكيـة بـين قاديـان               
وم وشدة الإرهـاق    كنت قبلها في اضطراب شديد من قلة الن       . وغورداسبور

د الكلام مع أحد وكنت أشعر بارتفاع الحرارة، ولكن كـان مـن             رِحتى لم أُ  
               المعجزة الربانية أن هذا المرسل الرباني لم يترك يدي من يده إلا بعد أن شعرت

كنت قبلها بدقائق ميتا، ولكـن      . أن كل التعب والإرهاق قد غاب واختفى      
عب واختفى الاضطراب، وشعرت     زال عني الت   بمجرد أن لمسني حضرته     

لقد . لم يكن هذا إلا من كراماته       . بالخفة والنشاط، ولم يبق بي أي عناء      
فكرت عندها أن الفرحة يمكن أن تزيل الجوع والعطش، أما أن يزول عـني              
التعب والإرهاق وغلبة النوم بمجرد لمس يده المباركه فهذا ليس إلا كرامة من             

لم يترك حـضرته  . جديدة في جسمي الميت من لقد دبت الحيا  . كراماته  
كان جسمي قبلـها كـالحجر، إذ       . يدي إلى أن زال عني كل التعب والمعاناة       

. هذا هو إحياء الموتى عنـدي     . كنت لا أقدر على التحرك من شدة الإرهاق       
 بإحـضار   ثم أمر حضرته    . لقد شعرت أني لم أقم ذا السفر إلى قاديان        

  .  نتهى الحب والشفقة، فأكلت معهالطعام، فأجلسني معه بم
ثم يذكر هـذا    .  اسمي ويناديني به    كنت أسعى دائما أن يحفظ حضرته       

 باسمه، ويتفـاخر بـأن      الصحابي أحداثًا مختلفة ناداه فيها المسيح الموعود        
  . حضرته كان يعرفه شخصيا
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هذه وقائع حياة هؤلاء الأسلاف، وقد ذكرت مثلها من قبل أيـضا مـرة أو               
وإني أقرأها على مسامعكم من حين لآخر لكي يتذكر أجيال هـؤلاء            . مرتين

د أسدوا إليهم معروفًا كبيرا بقبـول       قالأسلاف خاصة كيف أن هؤلاء القوم       
الأحمدية، وإلا فلعل كثيرا منهم اليوم لن يجدوا الشجاعة لقبول الحق كما فعل             

أن م كثيرا، كما علـيهم  عوا لهفعلى أجيالهم أن يد. أسلافهم الصالحون هؤلاء 
يدعوا لأنفسهم أيضا بأن يزيدهم االله تعالى إيمانا وثباتا واستقامة، وعلـيهم أن           

لقد كان بين   . يسعوا جاهدين للتأسي بأسوم في حبهم للمسيح الموعود         
هؤلاء الأسلاف من لم يكن عندهم علم كاف، ولكنهم كانوا يسعون دائمـا      

روحاني، وقد ارتووا بالفعل، فصاروا عاشـقين لـه         هم العلمي وال  للإرواء غلي 
               صادقين، كما صارت لهم علاقة صادقة مع االله تعالى كما سمعـتم ممـا 

فهذه الأسوة من الحب والوفاء والولاء هي التي يجب         . ذكرته من وقائع حيام   
وفّقنا االله تعالى لإحياء هذه النماذج من الوفاء والحـب          . تأسى ا أجيالهم  تأن  
    . آمين.االله تعالىفي 
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